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  مقدمة

التي تعلم الناس ، وتسعى في شؤونهم یعتبر العلماء هم الفئة المثقفة   
ولذلك تخشى السلطة  من قبل المجتمع موالتي تحضي بالاحتراالاجتماعیة والفتوى 

تأثیرهم على السكان فتسعى إلى تقریبهم  ،وهي ظاهرة عامة في العالم الإسلامي ، 
ویطلق على العالم من تفقه في الدین وبلغ مكانة متمیزة من الفقه ومختلف العلوم 
الدینیة واللغویة وهو ما یؤهلهم لشغل وظائف القضاء ومجالس القضاء ،  والإشراف 

الدینیة والتعلیمیة ، ورئاسة الطرق الصوفیة ونقابة الأشراف ، والإفتاء على المراكز 
وشملت أیضا حتى الخطباء والوعاظ  والمدرسون ، والمؤدبون ، وخدام الأضرحة ....

  ....والزوایا والمساجد 

    مكانة العلماء

لم النحریر ، اكلما تبحر العالم في مزید من العلوم زادت مكانته ، ولقب بالع  
وكان كبار . وغیرها من الأوصافوالعالم الهمام ، بحر العلوم و .والبحر الغزیر 

دیوان " العلماء یشكلون المجلس العلمي الذي یشكل بمثابة محكمة الاستئناف 
مفتي وقاضي من كلا المذهبین ( ویتكون من .الذي یحضره الباشا نفسه "  المظالم  

  .بالجامع الكبیر وبالجمعة بقسنطینة وكان یعقد كل خمیس بالعاصمة ) وموظفین  



وفي الغالب كان العلماء هم الوسطاء بین الرعیة والسلطة ، وكان لعلماء    
مقارنة بأهل  والإفتاءالمدینة مكانة متمیزة وهم الذین یحضون بالمناصب والقضاء 

أما في الریف في الغالب یكون من أهل العلم والصلاح والأسر الدینیة . الریف 
وكثیرا ما توارثت العائلات المكانة في . قة التي تهتم بالتدریس وحل الخصومات العری

  ).الأبناء أو الإخوة (  التدریس والإفتاء 

رشادهم    ٕ ونظرا لقرب هذه الفئة من السكان في حیاتهم الیومیة ووعظهم وا
للناس والاحترام الذي یحوزونه فأحیانا یقفون في وجه الانحراف السیاسي أو 

  .بي فكانت تضعهم السلطة تحت المراقبة الضری

أصناف من وقد قسم الدكتور سعد االله العلماء في العهد العثماني بالجزائر إلى عدة 
  :  الناحیة العلمیة

  علماء موظفون وفقهاء مستقلین :  1

  علماء متصوفة :  2

  المتصوفة الذین یدعون العلم والولایة :  3

  :  أما من الناحیة الوظیفیة

  .القضاة والمفتون والمدرسون الرسمیون : الفئة الموظفة بشكل رسمي :  1

  .1الأشراف  نقباءرجال الزوایا والتصوف وممن لهم علم من :  2

  :حركة العلماء 

                                                             
  . ع شیخ البلد مــ حظیت ھذه الفئة بالاحترام والتبجیل من قبل الحكام،  وكانت  منتشرة في المدن وتعالج القضایا الطارئة    1



دأب العلماء على الحركة المستمرة داخل البلاد وخارجها ، ففي داخل البلاد   
كانت هذه الفئة تتنقل بین الحواضر الكبرى للتدریس أو أخذ الإجازات العلمیة أو 

، أما خارج البلاد فالحركة كانت كبیرة في العهد العثماني وخاصة البحث عن الكتب 
المؤرخین سبب ذلك إلى ضعف التعلیم  نحو المغرب والمشرق العربي وأرجع بعض

 .وتدهور الحركة العلمیة وقلة الحواضر العلمیة على غرار القرویین والزیتونة والأزهر
  .وكذلك انشغال الأتراك بالجهاد البحري وصد الهجمات 

  نشاط العلماء 

 تنوع بین التدریس ، والإفتاء والقضاء والخطابة والإمامة ومهمة الكاتب ، والترجمان
دارة الزاویة وحل النزاعات .. والناظر ،  ٕ أما في الریف فجمع بین التدریس والإمامة وا

   العلماء مصنفات

كانت حركة التألیف بطیئة بحكم طبیعة التعلیم والمستوى التعلیمي في العھد   
الكبرى باستثناء تلمسان وبجایة وقسنطینة ومازونة ، ومع وقلة الحواضر العثماني 

  ھذا ظھر بعض العلماء في مجال الشعر والنثر وبعض العلوم 

  )التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة ( ابن میمون ــــ 

المعیار المعرب و ) " م1508/ه 914–ه  834(أحمد بن یحي الونشریسي ــــ   
  "جامع المغرب عن فتاوي علماء إفریقیا و الأندلس و المغربال

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، و غنية المعاصر، و التالي في شرح وثائق (
                                                     )القشتالي، والفائق في أحكام الوثائق

ترك  م1504/ ه 909عام  ىالمغيلي المتوفأبو عبد االله محمد بن عبد الكريم ــــ 
ها في اللغة و  مؤلفات قدرت بأكثر من أربعة عشر مؤلفا، أغلبها في الفقه و بعض

  )2(.مواضيع الدعوى و الإصلاح
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  ـــ أبو راس الناصر المعسكري لھ مؤلفات كثیرة في مختلف العلوم 
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